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  معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية    
  

  بقلم توماس غراهام الابن    
  

المستشار العام السابق والمدير بالنيابة لوكالة الولايات المتحدة الأمريكية لمراقبة الأسلحة ونزع            
  السلاح

  الممثل الخاص للرئيس لمراقبة الأسلحة وعدم الانتشار ونزع السلاح

  )1997 إلى عام 1994من عام (
  

. منذ ما ينيف عن ستين سنة دمر مدينة هيروشيما الجميلة باليابان تفجير قنبلة ذريـة                
وقتلـت  ) تي إن تي  ( طن من التراينيتروتولوين     12 500أطلقت القنبلة مواد متفجرة تعادل      

وبعـد  .  في المائة من سكان تلك المدينة      75جملة أو خلال الوقت بالتسميم الإشعاعي قرابة        
م لحق تدمير مماثل بمدينة ناغاساكي باليابان، وبعد ذلك بأيام قليلـة انتـهت              ذلك بثلاثة أيا  

  .الحرب العالمية الثانية التي كانت أكثر الحروب تدميرا وإراقة للدماء في تاريخ البشرية

وظن كثيرون في ذلك الوقت وفي سنوات تاليـة أن الهجـومين علـى هيروشـيما         
ستقبل وأن الأسلحة النووية متجهة إلى الانتشار حـول         وناغاساكي كانا مبشرين بما يحمله الم     

ومـا عـزز    . العالم وإلى أن تكون جزءا من حروب المستقبل، ما يعرض بقاء البشرية للخطر            
هذه الآراء الشروع في سنوات قليلة في سباق التسلح النووي الواسع النطاق بقيام الولايـات               

بالتطوير السريع للقدرة علـى تـدمير الأرض        المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي كليهما      
  .مرات عديدة

كيندي أحد الذين كانوا يخشون من أن تـرث الأسـلحة           . كان الرئيس جون ف     
ونشأت تنبؤات خلال إدارته بأنه بنهاية السبعينيات من القرن العشرين يمكن           . النووية الأرض 

تكون فيها الأسـلحة النوويـة       دولة حائزة للأسلحة النووية في العالم        20 إلى   15أن توجد   
ولو كان ذلك قد حدث فإنه كان من المحتمـل أن           . مدمجة إدماجا كاملا في ترساناتها النووية     

، على سبيل المثال، أكد المدير      2004في  . توجد دول بضعفي عددها أو أكثر من ذلك اليوم        
 دولـة في   40ثر مـن    العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، على أنه توجد أك          

ولو حدث هـذا    . العالم يمكنها في الوقت الحاضر أن تصنع أسلحة نووية إذا رغبت في ذلك            
التطور لوَضَعَ المجتمع العالمي في وضْع كان كل صراع فيه سيتعرض لخطر أن يكـون نوويـا          
وكان سيكون فيه من بالغ الصعوبة إبقاء الأسلحة النووية في منأى عن أيـدي المنظمـات                
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كان وضع أمني دولي كهذا سينشأ،      . لإرهابية؛ كانت ستكون واسعة الانتشار إلى حد كبير       ا
  .ما يجعل وقت المشاكل في الوقت الحاضر يبدو كالفردوس بالمقارنة

ولكن انتشار الأسلحة النووية ذلك لم يحدث؛ المخاوف الأحلك للـرئيس كينـدي           
ذ معاهدة عدم انتـشار الأسـلحة       والسبب الرئيسي في عدم حدوث ذلك هو نفا       . تحقق لم

 بالإضافة إلى سياستي الردع الموسع ذواتي الصلة للولايات المتحـدة           1970النووية في سنة    
  .الأمريكية والاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة

إن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية رسمت أساسا الخط الذي كان عنده العـالم                
الولايـات المتحـدة    : مس دول حائزة حاليا للأسلحة النوويـة      ؛ إنها اعترفت بخ   1970في  

والصين، وهي تنص   ) الاتحاد الروسي (الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا والاتحاد السوفياتي       
. ومعظم العالم وافق على ذلـك     . على أن سائر العالم يوافق على عدم حيازة الأسلحة النووية         

 حائزة على الأسلحة النووية عضوا في معاهدة عدم          دولة غير  183توجد في الوقت الحاضر     
ولكن معاهدة عدم الانتشار لم تأت كهدية       ). 2009أبريل  /نيسان(انتشار الأسلحة النووية    

دون ثمن للدول الخمس الحائزة على الأسلحة النووية من بقية العـالم؛ بـل إنهـا ترتيـب                  
ولا تزال تتمثل في عدم الانتشار      وتمثلت الصفقة   . استراتيجي يقوم على أساس صفقة رئيسية     

إن نزع السلاح النووي تـصورته      . لقاء تشاطر التكنولوجيا السلمية وعدم الانتشار النووي      
الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية على أنه موافقة الدول الخمس الحائزة على الأسلحة              

ة ترساناتها النووية حتى تتلقى     النووية على الأمد الطويل على القيام عن طريق المفاوضات بإزال         
في نهاية المطاف جميع الدول المعاملة على قدم المساواة بمقتضى معاهدة عدم انتشار الأسـلحة               

ونظرا إلى أنه كان من المعترف به أن من شأن ذلك أن يستغرق وقتا طـويلا جـدا                  . النووية
 على الأسـلحة النوويـة      ألحت الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية على الدول الحائزة         

. لتوافِق على تدابير مؤقتة، أولها وفي المقام الأول معاهدة للحظر الشامل للتجـارب النوويـة              
وأخفقـت مـؤتمرات اسـتعراض      . وضُمّن حظر التجارب في ديباجة معاهدة عدم الانتشار       

كانـت  . معاهدة عدم الانتشار بضع مرات خلال السنين بسبب الخلاف على هذه القـضية            
دول غير الحائزة على الأسلحة النووية ترى ولا تزال ترى أنه إذا كنا سنتخلى عن الأسلحة                ال

النووية يمكن للدول الخمس الحائزة على الأسلحة النووية أن توافق على الأقل على إيقـاف               
  .التجارب على أسلحتها

هـد  إن قضية نزع السلاح الأولى في العهد النووي التي نوقشت كانت فعلا بذل الج               
، اقتـرح   1954في وقت مبكر، في سـنة       . لإيقاف إجراء التجارب على المتفجرات النووية     

.  بشأن إجراء التجارب النووية    “اتفاقا على التجميد  ”رئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو       
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 بعد مرور سنة تحديدا على وقوع حادث نشأت         1955بدأ مجهود نزع السلاح هذا بجِدّ في        
وي حراري قوة أكبر كثيرا مما كان متوقعا، ونتيجة عن ذلك أصيب صيادو             فيه عن جهاز نو   

 خارج منطقـة المحـيط      بغبار ذري  “لاكي دراغون ”سمك يابانيون على متن سفينة الصيد       
 وسـقط .  الأمريكية لإجراء التجارب   الهادئ المركزي التي حددتها حكومة الولايات المتحدة      

بان في نفس السنة، وبعد ذلك بدأ الإعراب عن القلـق  من تجربة سوفياتية على اليا    غبار ذري   
 أبرزها مستويات عاليـة مـن     -من نتائج التفجيرات النووية التي تدخل في السلسلة الغذائية          

وخلال الحملة الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية في سـنة          .  في الحليب  90سترونتيوم  
وألغـي  . ن وقفا اختياريا للتجارب النووية     اقترح المرشح الديمقراطي أدلاي ستيفنسو     1956

.  اقترح رئيس الولايـات المتحـدة دوايـت د         1957في  . اقتراح ستيفنسون خلال الحملة   
ورفـض  . آيزنهاور تعليقا لمدة سنتين لإجراء التجارب له نظام للتفتيش لكفالة التقيد بالالتزام           

ريا من طرف واحـد لإجـراء       الاتحاد السوفياتي الشروط وأعلن، بدلا من ذلك، وقفا اختيا        
  .التجارب

ورد الرئيس آيزنهاور على الوقف الاختياري السوفياتي باقتراح عقد اجتماع يـضم              
وعُقـد مـؤتمر الخـبراء في       . خبراء فنيين لمناقشة قضايا متعلقة بالتحقق من حظر للتجارب        

كـة  ؛ واشتمل على علماء من الولايات المتحـدة والممل        1958أغسطس  /يوليه وآب /تموز
/  آب 21وفي  . المتحدة وفرنسا وكندا والاتحاد السوفياتي وبولندا وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا       

أغسطس أصدر المؤتمر تقريرا يشير إلى أن التقيد بمعاهدة للحظر الشامل للتجـارب يمكـن               
وفي اليوم التالي   .  محطة للرصد البري   170 إلى   160التحقق منه عن طريق شبكة من حوالي        

يس آيزنهاور وقفا اختياريا للتجارب لمدة سنة، وفي الخريف بـدأت المفاوضـات             اقترح الرئ 
وعلـى  . الثلاثية لحظر التجارب بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي والمملكة المتحـدة          

  .الرغم من التقدم المحرز بشأن قضايا عديدة في المفاوضات، نشأت شواغل متعلقة بالتحقق

 1961 تجربتها النووية الأولى في الصحراء الكبرى، وفي          أجرت فرنسا  1960وفي    
 بإجراء التفجير النووي    1958كسر الاتحاد السوفياتي الوقف الاختياري الذي شُرِع فيه في          

وردت الولايات المتحـدة بـإجراء      ).  ميغاطن 58حوالي  (الأكبر في أي وقت من الأوقات       
 فُضت المفاوضات الثلاثية إلى     1962اير  ين/وفي كانون الثاني  . سلسلة من التجارب النشيطة   
 استأنفت الولايات المتحدة إجراء التجـارب في        1962أبريل  /أجل غير مسمى، وفي نيسان    

  .الغلاف الجوي

وبعد ذلك بُذل جهد مجدد من أجل التحرك صوب حظر للتجارب، بقيـت فيـه                 
يد القيـام بعمليـات     كانت الولايات المتحدة تر   . قضايا التحقق والتفتيش العقبات الرئيسية    
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وقبِلَ السوفيات  . تفتيش موضعي ووضع محطات اهتزازية غير مأهولة على الأرض السوفياتية         
الاثنين مبدئيا، ولكن الجانبين لم يتمكنا من الاتفاق علـى الأعـداد؛ في أقـرب نقطـة في                  

ة المفاوضات كانت الولايات المتحدة تريد الحصول على الحق في سبع عمليات تفتيش للـسن             
 -ء انطبق على أجهزة الاستشعار عن بعد        يونفس الش . ولم يوافق السوفيات إلا على ثلاث     

  .تم الاتفاق على المبدأ، ولم يتم الاتفاق على الأعداد

وبغية تجنب الطريق المسدود والقيام في نفس الوقت بتناول القضايا البيئيـة المقترنـة                
كيندي، في خطـاب حفلـة      . يس جون ف  بالتجارب النووية في الغلاف الجوي اقترح الرئ      

، إبرام معاهدة تحظر التجارب النوويـة       1963يونيه  /التخريج في جامعة أمريكية في حزيران     
إن معاهـدة الحظـر الجزئـي       . في الغلاف الجوي وتحت سطح الماء وفي الفضاء الخـارجي         

 1963يوليه  /وزللتجارب النووية، وهي المعاهدة التي تم التفاوض بشأنها في عشرة أيام في تم            
، حلت معظم القضايا البيئية البارزة، ولكنـها        1963أكتوبر  /وبدأ نفاذها في تشرين الأول    

 إلا فيما يتعلق بمعاهدة الحد من التجارب بين الولايات المتحدة والاتحاد الـسوفياتي              -أدت  
 ـ  1976 و   1974والمعاهدة المتعلقة بالتفجيرات النووية للأغراض السلمية في         والي  على الت

 إلى ما يزيد عن خمس وعشرين سنة        -)  كيلوطن 150 بـاللتين حددتا التفجيرات النووية     (
ومن المفارقات أن معاهدة الحظـر الجزئـي        . من التقاعس فيما يتعلق بحظر شامل للتجارب      

للتجارب النووية خففت إلى حد بعيد من الضغط العام لإنهاء إجراء التجـارب، وبمواصـلة               
  .ارب جوفية حدثت زيادة كبيرة في عدد التجاربالسماح بإجراء تج

ولكن إذا كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي متقاعسين فيما يتعلـق بحظـر               
في أواخر الستينيات من القـرن العـشرين        . إجراء التجارب فإن بقية العالم لم تكن كذلك       

 علـى أسـاس الـصفقة       أبرمت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عن طريق المفاوضات        
من البداية اعتبرت الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية معاهدة          . المركزية المذكورة أعلاه  

الحظر الشامل للتجارب النووية الاختبار الحقيقي في إصدار الحكم على ما إذا كانت الـدول               
فاذ معاهدة عـدم    طوال عشرين سنة منذ بدء ن     . الحائزة للأسلحة النووية متمسكة بالتزاماتها    

، كما تم بيانه، فإن معظم مؤتمرات الاستعراض لمعاهـدة          1970انتشار الأسلحة النووية في     
 فشل أساسا بسبب الخلاف على قـضية        - التي تعقد مرة كل خمس سنوات        -عدم الانتشار   

  .التزام الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي بإكمال معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

 أعلن الـرئيس الـسوفياتي ميخائيـل        1990في سنة   . ولكن بعد ذلك بدأ التحرك      
غورباتشوف عن وقف اختياري سوفياتي لإجراء التجارب النووية، وهو الوقف الذي واصله            

 ما بعـث    -وأعلن رئيس فرنسا فرانسوا ميتران      . الاتحاد الروسي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي     
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وفي خريـف تلـك     . 1992 وقفا اختياريا فرنسيا في      -سكرييه  الدهشة فيما يبدو لدى ع    
إكـسون الـذي دعـا       - ميتشل – السنة سنّ كونغرس الولايات المتحدة تشريع هاتفيلد      

الولايات المتحدة إلى توخي التوصل إلى معاهدة للحظر الشامل للتجارب النووية ونص على             
 – وكان لتشريع هانفيلـد   . رالشروع الفوري في وقف اختياري للتجارب مدته تسعة أشه        

نتون على اتخاذ قرارات أساسية متعلقة بمعاهدة للحظـر         يإكسون أثر حمْلِ إدارة كل     - ميتشل
  .1993الشامل للتجارب النووية في ربيع 

ولذلك، بعد كفاح طويل داخل حكومة الولايات المتحدة، أعلـن الـرئيس بيـل                
 يتطلع إلى إبرام معاهدة للحظر الشامل        أنه سيواصل، وهو   1993يوليه  / تموز 3كلينتون في   

وهـو قابـل     (1994سبتمبر  /للتجارب النووية، الوقف الاختياري في التشريع حتى أيلول       
وبـدأت  ). للتجديد كل سنة بعد ذلك حتى إبرام معاهدة للحظر الشامل للتجارب النوويـة            

. قدم بطيئـاً   لوقت طويل كان الت     في مؤتمر نزع السلاح، ولكن     1994المفاوضات في مطلع    
 على إحراز تقدم في هذا الصدد        بصورة كبيرة  وساعد. وتدريجيا بدأ مشروع معاهدة يتشكل    

 بتمديـد وقفهـا الاختيـاري       1995يناير  /قرار اتخذته الولايات المتحدة في كانون الثاني      
للتجارب وبإلغاء اقتراحها بالحصول على حق الانسحاب من المعاهدة بعد بدء نفاذها بعشر             

 بتأييد حظر حقيقي على التجارب ينص على        1995أغسطس  /، وقرار اتخذ في آب    سنوات
  .انعدام القدرة التفجيرية

 اجتمعت الأطراف في معاهدة عدم انتـشار        1995مايو  /أيار - أبريل/وفي نيسان   
، عنـدما   1968في  . الأسلحة النووية لحضور مؤتمر الاستعراض والتمديد الذي طال انتظاره        

 معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كانت معظم الأطراف المتفاوضة تعتزم           تم التوقيع على  
أن تعطي لمعاهدة عدم الانتشار مركزا دائما كما كانت العادة ولا تزال فيما يتعلق بمعاهدات               

السويد وألمانيا وإيطاليا، التي    : بيد أن ثلاث دول عارضت    . تحديد الأسلحة المتعددة الأطراف   
خلى عن الأسلحة النووية أبدا لأنها لم تكن موقنة من أن تكون معاهـدة عـدم                د أن تت  رِلم تَ 

الانتشار فعالة فعلا ولأنها كانت قلقة من الأثر التجاري لنظام الضمانات الذي تعتمده تلك               
 25والحل التوفيقي الذي تم التوصل إليه أعطى معاهدة عدم الانتشار حياة دامـت              . المعاهدة

ت بأغلبيـة الأطـراف في مـؤتمر        اس اتخاذ قرار مرة واحدة بتصوي     سنة وبعد ذلك على أس    
.  بدون الإشارة إلى الهيئات التشريعية الوطنيـة       -يتعلق بطول ما تبقى من حياة المعاهدة         فيما

، لتأمين الحماية الدائمة من قِبـل معاهـدة عـدم           1995وبالتالي، كان من الضروري في      
، تحقيق الأغلبية في المؤتمر تأييدا للتمديد غير المحدد لمعاهـدة عـدم             الانتشار للمجتمع العالمي  

ديـد معاهـدة عـدم      تمّ فعلا تم  (وبعد بذل بلدان كثيرة لجهد كبير تمّ تحقيق ذلك          . الانتشار
، ولكن الثمن السياسي الرئيسي الذي دُفـع        )لا نهاية بقرار اتخذ بتوافق الآراء      الانتشار إلى ما  
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ز كان موافقة جميع الأطراف على إبرام معاهدة للحظر الشامل للتجارب           عن هذا المنجز البار   
  .1996 بنهاية -النووية في سنة واحدة 

 تعطلت مرة أخرى المحادثات بشأن معاهدة الحظـر         1996يناير  /وفي كانون الثاني    
الشامل للتجارب النووية، وهذه المرة نتيجة اقتراح هندي بإدراج حكم في المعاهـدة بـأن               

ق الدول الحائزة على الأسلحة النووية على إطار محدد الوقت لـترع الـسلاح النـووي          تواف
. واقتراح صيني بالسماح بتفجيرات نووية سلمية لأشياء من قبيل المشاريع الهندسـية المدنيـة        

وعلى الرغم من أن شرط الهند لم يدرج في المعاهدة، وأن الهند رفضت بعـد ذلـك تأييـد                   
  .1996يونيه /مطالبتها بالسماح بتفجيرات نووية سلمية في حزيرانالاتفاق، ألغت الصين 

طوال سنوات كثيرة، فعلا خلال التاريخ الطويل للمفاوضـات الراميـة إلى إبـرام                
وبمـرور  . معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، كان التحقق من الامتثال قضية منفـصلة           

أساس الأعمال الكثيرة التي قام بها العاملون       الوقت نشأ في جنيف توافق واسع في الآراء، على          
في المجال العلمي، على أساس فني فيما يتعلق بالوسائل اللازمة لتوفير التحقق الفعال لمعاهـدة               

وشمل ذلك تحسين وتوسيع الشبكة الاهتزازية على النطاق        . للحظر الشامل للتجارب النووية   
وتمت الموافقة  . الصوتي ودون السمعي   - ائيالعالمي، وأيضا رصد النويدات المشعة والرصد الم      

ومن شـأن   . على إدراج جميع هذه النظم في نظام دولي ضخم للرصد يُنشأ بمقتضى المعاهدة            
 محطة اهتزازية على النطاق العالمي لرصد الأحداث الجوفية         50النظام الرئيسي أن يتكون من      

تبرا للنويدات المشعة لرصـد      مخ 80 محطة مساعدة و     120و  ) الهزات الأرضية والتفجيرات  (
صوتية لسماع التفجيرات تحت     -  محطة مائية  11جزيئات مشعة مقترنة بالتفجير النووي، و       

والبيانات الـتي   .  محطة دون سمعية لرصد أمواج صوتية في الغلاف الجوي         60سطح الماء، و    
ن الأمانة الفنية   وجدتها هذه المرافق تتدفق باستمرار على مركز دولي للبيانات يشكل جزءا م           أ

وتُختـزن  . لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي تتخذ فيينا بالنمسا مقرا لهـا            
البيانات وتُحلل وتُنشر حسب الاقتضاء وستُستعمل للتصدي لشواغل الامتثال، بما في ذلـك             

 حـق   ومن المهم أن المعاهدة تنص علـى      . قرارات تتعلق بطلبات عمليات التفتيش الموضعي     
على سبيل المثال، معلومات من رصـد       (الدول الأطراف في استعمال الوسائل الفنية الوطنية        

من أجل التحقـق،    )  وأيضا من الممكن من دول أخرى      -الأقمار الصناعية للولايات المتحدة     
التي تمت الموافقة بعد مفاوضات طويلـة       (وخصوصا من أجل تقييم طلبات التفتيش الموضعي        

  ). عضوا في الأمانة الفنية51 عضوا على الأقل من 30بتصويت إيجابي من قِبل على تلبيتها 

 واتخـذ   1996يوليه  /إن أحد أهم التحديات أمام إكمال المفاوضات ظهر في تموز           
 التي تحدد الظروف التي تدخل معاهدة الحظر الشامل         14شكل مواجهة مع الهند على المادة       
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سا اتخذت الصين والاتحاد الروسي، مؤيـدين مـن قِبـل           وأسا. للتجارب النووية فيها النفاذ   
، )الهند وباكـستان وإسـرائيل    (المملكة المتحدة، الموقف الذي تمثل في أن دول العتبة الثلاث           

وخصوصا الهند، يتعين عليها أن تكون بالضرورة أطرافا في معاهدة الحظر الشامل حتى تكون              
 كاملا أنهم لن يلتزموا بالتزام قانوني بإيقاف        يضاحاإوالصينيون على الأخص أوضحوا     . نافذة

وبالتالي، لتفادي خص الهند وباكـستان وإسـرائيل        . التجارب ما لم تفعل الهند نفس الشيء      
بالذكر في مشروع النص النهائي، صاغ السفير ياب رامكير، سفير هولندا، رئـيس اللجنـة               

تعلق بالنفاذ جعلـت جميـع      ، مادة ت  1996المخصصة للمفاوضات لمؤتمر نزع السلاح لسنة       
، بمـا في ذلـك      44(الدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح التي لها مرافق نووية على أرضها             

أعضاء بالضرورة لنفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب       ) جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية   
ب التوقيـع علـى   وبالإضافة إلى ذلك، كان سيُعقد مؤتمر معني بالنفاذ بعد فتح بـا      . النووية

 لمناقـشة سـبل تيـسير       -  وبعد ذلك كل سنة حسب الضرورة         -المعاهدة بثلاث سنوات    
لإصرار الصيني ما كان المؤتمر أن تكون له سلطة إدخـال معاهـدة الحظـر               لونتيجة  . النفاذ

الشامل للتجارب النووية في حيز النفاذ أو سلطة تغيير متطلبات النفاذ، ولكن مناقشة كيفيـة               
  .م بذلك على وجه التحديدالقيا

باستثناء موافقـة الهنـد     ( حُلت القضايا الأكثر بروزا      1996أغسطس  /وبحلول آب   
أعلن الهنود أنهم سيهدرون توافق الآراء وسيعيقون إرسـال المعاهـدة إلى            ). 14على المادة   

ع وبعد بـض  . الأمم المتحدة لفتح باب التوقيع عليها، كما كانت ممارسة مؤتمر نزع السلاح           
أعاقت اللجنةَ المخصصة عن تقـديم      : خطوات إجرائية فعلت الهند ذلك على وجه التحديد       

تقريرها إلى الجلسة العامة لمؤتمر نزع السلاح وأعاقت إرسال مشروع المعاهـدة المنجـز إلى               
ومن الواضح أنه أصبح من الضروري تجنب مؤتمر نزع السلاح          . الأمم المتحدة بدون التقرير   

لحظر الشامل للتجارب النووية على الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويـورك           وعرض معاهدة ا  
المكـسيك  (وأجرت الولايات المتحدة اتصالا بالمجموعة الثلاثية التقليديـة         . على نحو مباشر  

، التي كانت كل سنة طوال وقت ما تعرض قرارا على الجمعية العامـة              )ونيوزيلندا وأستراليا 
 للحظر الشامل للتجارب النووية، من أجل عرض قرار يوافق على فتح            يدعو إلى إبرام معاهدة   

مشروع مـؤتمر   (باب التوقيع على المشروع المرفق لمعاهدة للحظر الشامل للتجارب النووية           
. ولم تكن على استعداد لاتخاذ خطوة عرض ذلك القـرار سـوى أسـتراليا             ). نزع السلاح 

 عضوا مؤيدا   158عتُمد بالتصويت بأغلبية    اء،  وعُرِض القرار وبعد مناقشة شارك فيها أعضا      
صوتت الهند وبوتان والعراق معارضة، وامتنعت كوبا ولبنان وسـورية          :  أعضاء 3ومعارضة  

  .زانيا عن التصويتـوموريشيوس وتن
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وكانت الولايـات   . 1996سبتمبر  / أيلول 24وفُتح باب التوقيع على المعاهدة في         
واعتبارا .  دولة أخرى حذوها   179 نهاية المطاف حذت     المتحدة أولى الدول التي وقعت، وفي     

 دولة مصدِّقة، بما في ذلـك المملكـة المتحـدة         148 كانت هناك    2009أبريل  /من نيسان 
وفرنسا والاتحاد الروسي واليابان، ولكن لم تصدّق سوى خمس وثلاثين من الأربع والأربعين             

مثل الصين وإسرائيل وربما الهند، تنتظر      وكانت بضع من الدول التسع المتبقية،       . دولة اللازمة 
الولايات المتحدة، ولكن مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة رفض التصديق علـى معاهـدة              

 ولا تزال المعاهدة متعثـرة      1999أكتوبر  /الحظر الشامل للتجارب النووية في تشرين الأول      
  .في مجلس الشيوخ

. للتجارب النووية التزاماتها الأساسـية    تحدد المادة الأولى من معاهدة الحظر الشامل          
يجب على الطرف ألا يجري أي تفجير نووي تجريبي أو أي تفجير نووي آخر، وأن يحظر أي                 
تفجير كهذا في أي مكان يقع ضمن ولايته وسيطرته، وأن يمتنع عن التسبب أو المشاركة في                

الجزئـي للتجـارب    هذه الصياغة تستند إلى معاهدة الحظـر        . إجراء أي تفجير نووي آخر    
أي الغلاف الجوي والفضاء الخارجي وتحت سـطح        (النووية، ولكنها لا تحدد البيئات الأربع       

ولتفادي الجدل على   . المحددة في معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية      ) الماء وجوف الأرض  
 ـ  ”والعبارة  . إمكانية وجود ثغرات فإن الحظر على التفجيرات النووية عام         ووي أي تفجير ن

 ضُمّنت ليكون من الواضح أن الحظر يمتد إلى ما تسمى التفجيرات النووية الـسلمية،               “آخر
وهي التفجيرات التي أيد الصينيون استثناءها خلال المفاوضات والتي تشبه ما أيده السوفيات             
خلال المفاوضات المتعلقة بمعاهدة الحد من التجارب الجوفية للأسلحة النووية في الـسبعينيات    

  .من القرن العشرين

وتنشئ المادة الثانية منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لكفالـة تنفيـذ               
  .المعاهدة ولتوفير محفل للمشاورات والتعاون فيما بين الدول الأطراف

وتنشئ المادة الرابعة وبروتوكول التحقق نظاما شاملا للتحقـق لكفالـة الامتثـال               
والقصد من النظام هـو رصـد الأحـداث         . ا هي موصوفة أعلاه   للالتزامات الأساسية كم  

الاهتزازية وغيرها من الأحداث والكشف عن التفجيرات النووية في أي مكان في العالم لردع              
ويتكون نظام التحقق مـن     . ما يمكن أن يبذل من الجهود للتهرب من الحظر على التجارب          

ار الاهتزاز والنويدات المشعة والاستشعار     الذي له شبكات عالمية لاستشع      نظام الرصد الدولي  
المائي الصوتي ودون السمعي؛ وأحكام متعلقة بالإيضاح والمشاورات والتفتـيش الموضـعي؛            

وتـسمح المعاهـدة للـدول      . وتدابير بناء الثقة التي تنطوي على التبادل الطوعي للبيانـات         
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ية من أجل التحقق وكأسـاس      الأطراف باستعمال المعلومات المجموعة بالوسائل الفنية الوطن      
  .طلبات التفتيش الموضعي

ويمكن تعديل المعاهدة بموافقة أغلبية بسيطة من الدول الأعضاء ولكن بدون أن تدلي               
وستخضع المعاهدة للاستعراض من قِبل جميع      ). المادة السابعة (أي دولة طرف بتصويت سلبي      

ز أن تستعرض بعد ذلك كل عشر       ومن الجائ (الدول الأطراف بعد بدء نفاذها بعشر سنوات        
ومدة المعاهدة غير محدودة، على الرغم من أن لكـل دولـة            ). المادة الثامنة  سنوات في إطار  

طرف الحق في الانسحاب من المعاهدة إذا قررت أن أحداثا غير عاديـة متعلقـة بموضـوع                 
  ).المادة الرابعة عشرة(للخطر  “مصالحها العليا”المعاهدة تعرض 

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ فسيكون لهـا أثـر            وإذا دخلت     
وكما سبق قوله فإن المعاهـدة أهـم        . عميق في بنية الأمن الدولي المنشأة بموجب المعاهدات       

عنصر في التزامات الدول الحائزة على الأسلحة النووية الأعضاء في معاهدة عـدم انتـشار               
. المتخذة بمقتضى المادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار       الأسلحة النووية، وهي الالتزامات     

ومعاهدة الحظر الشامل هي المقياس الذي تصدر به الدول غير الحائزة على الأسلحة النوويـة               
الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حكمها على صحة الـصفقة الأساسـية              

وبدء نفاذ معاهـدة الحظـر      . ة وعلى سلامتها  المتمثلة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووي      
  .الشامل للتجارب النووية سينشط معاهدة عدم الانتشار وسيجعل العالم مكانا أكثر سلامة

وفيما يتجاوز ذلك فإن معاهدة للحظر الشامل للتجارب النووية في حالـة النفـاذ                
ويـة المتطـورة    ستعني أنه لن يعود من الممكن استحداث أنواع جديدة من الأسـلحة النو            

وستجعل من غير الممكن، تدعمها قوة نظام الرصد الدولي العالمي، أن تحوز دول إضافية على               
أسلحة نووية باستثناء الأسلحة من النوع غير المصقول، الثقيلة التي السيطرة عليها أصـعب              

ب النوويـة   وإنشاء نظام عامل لمعاهدة الحظر الشامل للتجار      . ينبغي لتُجهَز لنظام للقذائف    مما
  .سيكون خطوة صوب الهدف النهائي، وهو هدف إزالة الأسلحة النووية على النطاق العالمي

  
  مواد ذات صلة    
   الصكوك القانونية-  ألف    

  
معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحـت سـطح المـاء                

، الأمـم المتحـدة،     1963أغسطس  / آب 5موسكو،  ). معاهدة الحظر الجزئي للتجارب   (
  .43، ص 480، المجلد مجموعة المعاهدات
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، 1968يوليـه   / تموز 1معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لندن وموسكو وواشنطون،         
  . 161، ص 729، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة، 

  
، الأمـم   1974يوليه  / تموز 3معاهدة الحد من التجارب الجوفية للأسلحة النووية، موسكو،         

  .123، ص 1714، المجلد مجموعة المعاهداتالمتحدة، 
  

المعاهدة المعقودة بين الولايات المتحدة واتحاد الجمهوريات الاشـتراكية الـسوفياتية بـشأن             
، 1976مـايو   / أيار 28التفجيرات النووية الجوفية للأغراض السلمية، واشنطون وموسكو،        

  .387، ص 1714لد الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المج
  

   الوثائق-  باء    
  

 المتخذ من قِبل مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويـة، مبـادئ               2المقرر  
، )الجـزء الأول   (NPT/CONF.1995/32(وأهداف عدم الانتشار ونزع الـسلاح النـوويين         

  ).المرفق
  

تشار الأسـلحة النوويـة، تمديـد        المتخذ من قِبل مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم ان         3المقرر  
  ).، المرفق)الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32(معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 

  
 موجهة من ممثل بلجيكا الدائم لدى مؤتمر نـزع          1996أغسطس  / آب 22رسالة مؤرخة   

السلاح إلى رئيس المؤتمر يحيل فيها نص مشروع معاهدة بشأن الحظر الـشامل للتجـارب               
  ).CD/1427(وية النو
  

 موجهة إلى رئيس الجمعية العامة من الممثل الدائم         1996أغسطس  / آب 22رسالة مؤرخة   
  ).A/50/1024(لأستراليا لدى الأمم المتحدة 

  
ستراليا لأ موجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم         1996أغسطس  / آب 22رسالة مؤرخة   

روع نص معاهدة الحظر الشامل للتجارب      تحتوي على مش  ) (A/50/1027(لدى الأمم المتحدة    
  ).النووية

  
معاهدة الحظر الـشامل     (1996سبتمبر  / أيلول 10 المؤرخ   50/245قرار الجمعية العامة    

  ).للتجارب النووية


